
بطــولات النكبــة الفلســطينية المنســية ومــا
قبلها

, مايو  | كتبه وفاء هلال

كــبر في كــل ذكــرى نكبــة، يطــل لمخيلتنــا صور مــن أربعينيــات القــرن المــاضي الــتي حملــت واحــدة مــن أ
كــوارث القرن العشريــن، ألا وهــي احتلال ونكبــة  فلســطين. الصــور تنحصر في عــدة خانــات مأساويــة
كصور اللاجئين والخيام وصفوف السائرين بلا هدى بعد التهجير وقتلى القرى الفلسطينية ضحايا

مذابح الأرجون وشتيرن، وغيرها من الصور.

لكـن وجهًـا آخـر مـن تلـك الحقبـة غيـب عنـا إمـا بجهـل منـا أو بتجهيـل متعمـد مـن احتلال أراد لنـا ألا
نعرف عن تلك الفترة سوى الضعف وخيبة الأمل، هذا العام وفي ذكرى النكبة نمر عبر هذا المقال

على أبرز وجوه وأحداث  المقاومة التي سبقت النكبة بعقود وبعض التي عاصرت أحداث النكبة.

 (-) فرحان السعدي

الشيــخ فرحــان الســعدي أحــد قــادة ثــورة - الــتي تخللهــا واحــد مــن أطــول الإضرابــات
الشعبيــة في التــاريخ، وكــان ســيساعد في انتهــاء الانتــداب البريطــاني وربمــا فشــل المــشروع الصــهيوني
بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، قاد السعدي أيضًا قبل ذلك ثورة البراق عام  وحكم
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عليه بالسجن آنذاك  سنوات.

يتـه ثـم في مدينـة جنين، وقـد يـة المـزار قضـاء جنين وتلقـى دراسـته الابتدائيـة في قر ولـد السـعدي في قر
نشأ نشأة دينية فحفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة ولذا عرف بالشيخ، وكان موضع احترام

معارفه وأهالي قريته والقرى المجاورة لما تحلى به من تقى واستقامة وشجاعة وإيمان.

خاض السعدي الكثير من المعارك  وج في معركة عين جالود، ولكنه استمر
يقاتل بعد ذلك

يــل  رفقــة عطيــة يــل  قــام الســعدي بعمليــة نوعيــة في أبر بعــد اســتشهاد القســام في أبر
أحمد عوض أبو أحمد، حيث اعترض حافلة نقل للركاب فيها صهاينة وغيرهم، فأنزلوا من الباص
اثنين مـن الصـهاينة وقتلـوهم وقـالوا لركـاب البـاص: “قولـوا للإنجليز إن الـذي قـام بذلـك هـم رجـال

القسام واتباع القسام”.

خـاض السـعدي الكثـير مـن  المعـارك وج في معركـة عين جـالود، ولكنـه اسـتمر يقاتـل بعـد ذلـك. وفي
يــة المــزار وألقــت القبــض عليــه، وقــدم  مــن نــوفمبر هــاجمت القــوات البريطانيــة بيتــه في قر
ــا، في رمضــان يــوم  مــن نــوفمبر يــة حكــم فيهــا عليــه بعــد ثلاثــة أيــام بالإعــدام شنقً لمحاكمــة صور
م أعدم السعدي شنقًا في سجن عكا وهو صائم بعد أن رفضت سلطات الانتداب البريطاني

تخفيف الحكم عليه أو تأجيل تنفيذه غير عابئة بالحملة العربية التي كانت من أجل إنقاذه.

(-) عبد الرحيم الحاج محمد

مــن الأســماء اللامعــة في تــاريخ المقاومــة الفلســطينية الذيــن آمنــوا فعليًــا بضرورة الكفــاح المســلح ضــد
يـد علـى السـنة، كنيته أبـو الاحتلال. هـو واحـد مـن قـادة ثـورة -، وقائـدها العـام لمـدة تز
كمال، ولد في قرية ذنابة في قضاء الخليل، ثم جند في الجيش العثماني، وأرسل إلى لبنان حيث تلقى
يبه العســكري في المدرســة الحربيــة في بــيروت، وأمــضى خــدمته العســكرية خلال ســنوات الحــرب تــدر

العالمية الأولى في مدينتي طرابلس وبيروت. 

كان من أسرة ثرية وله تجارة كبيرة كما كان متعلمًا أيضًا، في ذلك الوقت كانت فلسطين تمر بمرحلة
قاسية في أثناء الاحتلال البريطاني والخطر الصهيوني، فأخذ يدعو إلى الجهاد ضد أعداء الأمة العربية

من مستعمرين بريطانيين ومستوطنين صهاينة، موضحًا خططهم ومشروعاتهم وأهدافهم.

في مطلع سنة  سافر عبد الرحيم الحاج محمد إلى دمشق والتقى المفتي محمد
أمين الحسيني وبحث معه أوضاع الثورة وما تحتاج إليه من سلاح

ومساعدات



كما جمع سرًا التبرعات ونظم المجاهدين ودربهم مستفيدًا من خبرته العسكرية السابقة، وبعد إعلان
الإضراب العام الكبير في شهر أبريل/نيسان  قاد مجموعة من الثوار قامت بعدة هجمات على
البريطانيين والمستوطنين، فلاحقته سلطات الانتداب، فاضطر بعدها لترك بيته وأهله والانتقال إلى
العمـل الثـوري السري، وأخـذ يصـعد عمليـات الثـورة، ثـم ظهـر علنًـا في معركـة نـور شمـس، وهـي أول
 كبر معركة منظمة خاضها الثوار الفلسطينيون مع قوات الاحتلال البريطاني والمستوطنين في وأ

. من يونيو

ــم الحــاج محمد إلى دمشــق والتقى المفــتي محمد أمين الحســيني ــد الرحي ــع ســنة  ســافر عب في مطل
وبحث معه أوضاع الثورة وما تحتاج إليه من سلاح ومساعدات، وفي  من مارس  عاد إلى

فلسطين، مع بعض من رفاقه، وتوقفوا في قرية صانور قضاء جنين، ليمضوا ليلتهم.

علمت سلطات الانتداب بوجودهم هناك، فوجهت قوة عسكرية كبيرة هاجمتهم في صباح  من
مـارس ، وخـاض القائـد عبـد الرحيـم مـع هـذه القـوة معركـة غـير متكافئـة اسـتشهد فيهـا، كمـا
اســتشهد بعــض مرافقيــه، ودفنت ســلطات الانتــداب البريطاني جثمــانه سرًا في صــانور، ولكــن الثــوار

استرجعوا الجثمان، ونقلوه إلى ذنابه، مسقط رأسه، ودفنوه فيها.

كانت وفاته حزنًا على فلسطين كلها، كل البيوت تحولت لدور عزاء ورفع الناس الأعلام السوداء على
بيوتها، وتوقف أيضًا ميناء يافا عن العمل بالإضافة لتوقف حركة السيارات والمارة وامتنع العمال عن

أشغالهم حتى ظن الجميع أن إضرابًا جديدًا وقع في فلسطين.

 (-) عبد القادر الحسيني

أحد أبرز رموز الجهاد المسلح ضد الصهاينة في الفلسطين، ولد في إسطنبول وتربى طفولته وشبابه في
فلسطين، وهو سليل عائلة الحسيني العريقة التي ينتمي لها كل من الشيخ أمين الحسيني والقائد

خالد الحسيني، التي كان لها دور بارز في العمل الشعبي والسياسي.

كثر من مستوى، ضعف الإمكانات العسكرية جعله يناشد العرب على أ
وأبرزهم مطالبة الجامعة العربية بتوفير سلاح للمجاهدين

رغم تلقيــه التعليــم في الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت وإحــدى الجامعــات المصريــة ومحاولــة الإنجليز
يــق المناصــب، كــان مــدركًا حقيقــة الخطــر الــذي يــواجه فلســطين، فــاشتهر بعمليــاته اســتمالته عــن طر
كــثر مــن بلــد، منهــم العــراق ومصر وتحديــدًا فلســطين، بعــد العســكرية ضــد الإنجليز والصــهاينة في أ

صدور قرار التقسيم.

تــرأس قيــادة كتــائب الجهــاد المقــدس في فلســطين الــتي كــانت مهمتهــا الأساســية صــد الصــهاينة عــن
كــثر مــن معركــة، يــد مــن الأراضي مــن خلال المواجهــة العســكرية، وحقــق انصــارات كــبيرة في أ احتلال المز

كبيت سويرك ورام الله واللطرون والنبي صموئيل والنبي يعقوب ومعركة بيت لحم الكبرى.



كـثر مـن مسـتوى، وأبرزهـم مطالبـة الجامعـة ضعـف الإمكانـات العسـكرية جعلـه يناشـد العـرب علـى أ
العربية بتوفير سلاح للمجاهدين، وبالفعل ذهب لهم على أمل الحصول على شيء لكنه عاد بنصف
كيس من الرصاص فقط، وتوجه للقسطل التي وقعت بها معركة مفصلية بين فرقته والصهاينة،

. من أبريل  أصيب فيها وختم بها حياته واستشهد في

ومن أبرز الوثائق التي تركها عبد القادر الحسيني، المذكرة التي تركها لأمين الجامعة العربية التي حمّل
فيهــا العــرب مســؤولية تخاذلهم في حــق فلســطين وتقصيرهــم في حــق المجاهــدين ورفــض تمــويلهم

وتسليحهم.

(-) إبراهيم أبو دية

يعتـبر الرجـل الثـاني في جيـش الجهـاد المقـدس بعـد عبـد القـادر الحسـيني مباشرة. قائـد ميـداني ولـد في
فلسطين بإحدى قرى الخليل، اشترك في العديد من الأعمال الجهادية ضد الإنجليز وضد الوجود
الصــهيوني في فلســطين بدايــة مــن الثــورة الفلســطينية عــام  ووصــولاً للعــام  وتشكيــل

جيش الجهاد المقدس الذي أصبح جيش المقاومة الرسمي آنذاك.

كانت عملياته تستهدف بشكل رئيسي التجمعات الصهيونية والمستوطنات

كان الذراع اليمنى لعبد القادر الحسيني وخليفته بعد استشهاده، وكان يقود العمليات بنفسه، ففي
إحدى المرات كان مصابًا ومحجوزًا بالمشفى، هرب من أجل إتمام عملية فدائية ثم عاد للمشفى مرة

أخرى ليستكمل العلاج.

كانت عملياته تستهدف بشكل رئيسي التجمعات الصهيونية والمستوطنات كمستوطنة كفار عصيون
يـة أطلقـت عليـه انتقـل ومسـتوطنة رامـات راحيـل. أصـيب بالشلـل في إحـدى المعـارك جـراء عيـارات نار

. بعدها للبنان وتوفي فيها عام

ثورة البراق 

قامت في العام  وهي أول ثورة فلسطينية تقوم ضد الوجود الصهيوني في فلسطين وضدد
ممارسات السلطات البريطانية في حق الفلسطينيين. سببها تحديدًا كان الوضع الاقتصادي المزري في
فلسطين في أثناء الانتداب البريطاني الذي عانى منه أهل فلسطين اقتصاديًا وماليًا، وبسبب أيضًا

الهجرات اليهودية التي وصلت فلسطين سواء بشكل شرعي أو غير شرعي.

هبة الفلسطينيين وردهم على اليهود كان ثمنها إعدام ثلاثة شبان
فلسطينيين في سجن عكا



انفجــرت الثــورة حين احتفــل مجموعــة مــن الصــهاينة بأحــد أعيــادهم عنــد حائــط الــبراق واســتفزوا
ــام وقعــت اشتباكــات بينهــم انحــازت فيهــا الشرطــة المســلمين بالأغــاني والســباب، وعلــى مــدار  أي
البريطانية لليهود، وتعاملت مع الفلسطينيين بعنف شديد رغم أن الخسائر المادية والبشرية كانت
من الطرفين، إلا أن هبة الفلسطينيين وردهم على اليهود كان ثمنه إعدام ثلاثة شبان فلسطينيين

في سجن عكا وهم (محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي).

  ثورة وإضراب

بعـد اسـتشهاد الشيـخ عـز الـدين القسـام قـامت في فلسـطين ثـورة كـبيرة جـدًا هـي ثـورة  الـتي
امتدت لعام . في بدايتها بدأ “الإضراب الكبير” الذي بدأ في تنفيذه الفلسطينيون لمدة  أشهر
متتاليـة، أغلقـوا دكـاكينهم وتوقفـوا عـن العمـل، وعُـد ذلـك أطـول إضراب يقـوم بـه شعـب بالكامـل في
التــاريخ الحــديث، تــضررت بريطانيــا بشــدة  اقتصاديًــا جــراء هــذا الإضراب الــذي لــو اســتمر لكــان مــن

الممكن أن ينتهي وربما يتأخر وربما يفشل المشروع الصهيوني في فلسطين.

طلبـــت بريطانيـــا مـــن الحكـــام العـــرب التوســـط في أمـــر الإضراب وبالفعـــل ضغطـــوا علـــى القيـــادات
الفلســطينية لإنهــاء هــذا الإضراب وقــدمت لنــدن وعــودًا بتحسين معاملتهــا للفلســطينيين وإيقــاف

الهجرات اليهودية ووعود أخرى في كتاب أسموه الكتاب الأبيض.

معركة نور شمس الأولى من المعارك التي خاضها المجاهدون الفلسطينيون ضد
البريطانيين في أثناء الانتداب

نتيجة للضغط خضع الفلسطينيون لطلبات العرب وأوقفوا الإضراب لكن شيئًا من تلك الوعود لم
يتحقق حتى الآن. هناك العشرات وربنا المئات من العمليات والمعارك التي قام بها المجاهدون في تلك
الفـترة كنسـف شـا هاسوليـل وبالسـتاين بوسـت، خطط لهـذه العمليـة المجاهـدون الفلسـطينيون
كــبر شــوا بقيــادة عبــد القــادر الحســيني عــام 1948، اســتهدفت العمليــة شــا هاسوليــل أحــد أ
 في الحــي

ٍ
يــق ســيارة مفخخــة، أدى الانفجــار لهــدم ثمانيــة مبــان القطــاع اليهــودي في القــدس عــن طر

بالإضافة لصحيفة بالستاين بوست.

أيضًا معركة نور شمس الأولى من المعارك التي خاضها المجاهدون الفلسطينيون ضد البريطانيين في
أثناء الانتداب، بدأت باعتراض الفلسطينيين طريق إحدى القوات البريطانية بالأحجار، ووقت نزول
يــق هجــم المجاهــدون الفلســطينيون عليهــم، ودارت معركــة طويلــة اســتمرت مــن الجنــود لفتــح الطر
الظهر وحتى العشاء، طلب فيها البريطانيون مددًا من القيادة وبالفعل وصلتهم قوة من نابلس
وقــوة ثانيــة عبــارة عــن  جنــدي و طــائرات و دبابــات. انتهــت المعركــة باســتشهاد فلســطينيين

اثنين وإصابة  طائرات برصاص الثوار وإعطابهم بشكل كامل.

معركة جنين 



وقعــت في العــام 1948 بين كتــائب المجاهــدين الفلســطينيين بمساعــدة كتــائب مــن الجيــش العــراقي
والعصابات الصهيونية، انتهت بانتصار العرب ومنع اليهود من تهجير القرى الواقعة بتلك المنطقة.

يـة صـور بـاهر عـام 1948 الـتي خـ مجاهـدوها وفرضـوا حصـارًا علـى معركـة صـور بـاهر: دارت في قر
بعض المستوطنات الصهيونية جعلت القيادة تطلب من العرب رفع الحصار لكنهم رفضوا، فشن

اليهود هجومًا على القرية وتصدى لهم العرب وطردوهم.
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